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1- شهادة هذه الأمة عل الناس:

قال تعال: (وكذَٰلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لّتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا) البقرة: ١٤٣

الأمة الشاهدة وأخلاق النصر
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 23 نوفمبر 2014 م

المشاهدات : 4619



ماكمس وه يماهربا مبِيلَّةَ ام جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جمو ماكتَباج وه ادِهجِه قح اللَّـه دُوا فاهجو) :وقال تعال

الْمسلمين من قَبل وف هـذَا ليونَ الرسول شَهِيدًا علَيم وتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ) الحج: ٧٨.

قال الرازي ف فائدة تخصيص اله هذه الأمة وتشريفها بهذه الشهادة: "خصهم اله تعال بهذا الخطاب ليون ذلك

كالتحريض لهم عل المواظبة عل قبوله". (التفسير البير)

وقال أيضاً: "يدل عل أنه سبحانه أراد الإيمان من الل لأنه تعال لا يجعل الشهيد عل عباده إلا من كان عدلا مرضيا ، فإذا

أراد أن تونوا شهداء عل الناس فقد أراد أن تونوا جميعا صالحين عدولا" (التفسير البير)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أقاموا عل ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا عل الإخلاص له و حده و عبادته لا

شريك له و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و أقاموا عل الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف فانوا شهداء

عل الناس يوم القيامة كانوا شهداء عل قوم نوح و قوم هود و قوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغتهم و

أنهم كذبوا رسلهم".

فان مقتض كون هذه الأمة شاهدةً عل الأمم:

أ‐  إقامة الإسلام ف أنفسنا ونعمر الأرض إل حد السيادة فيها

ب‐ إخراج البشرية من الظلمات إل النور

2- الأمة الشاهدة = امتياز ف الأخلاق:

(كنتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنرِ وتُومنُونَ بِاللَّـه) عمران: ١١٠

قال ابن كثير: "وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إل الخيرات بنبيها محمد صلوات اله وسلامه عليه فإنه أشرف خلق

اله وأكرم الرسل عل اله وبعثه اله بشرع كامل عظيم لم يعطه نب قبله ولا رسول من الرسل فالعمل عل منهاجه وسبيله

يقوم القليل منه و ما لا يقوم العمل الثير من أعمال غيرهم مقامه".(تفسير ابن كثير)

ف ماهيمانًا سورِضو اللَّـه نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو اللَّـه ولسدٌ رمحم)

هوقس َلى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر هشَطْا جخْرا عرزك نجِيلا ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مودِ ذَلجثَرِ السا نهِم موهۇج

يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اللَّـه الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما) الفتح: ٢٩

3- مقتض شهادة الأمة عل العالمين:

أ‐ إقامة الدين وعمارة الأرض ليسود الحق:

مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملن قَبم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين دَ اللَّـهعو)

الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيىا ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَـئكَ هم الْفَاسقُونَ) النور:

٥٥

لهِم اِبذنِ رالنّورِ بِا َلالظُّلُماتِ ا نم النّاس تُخرِجلَيكَ لا لناهنزا تابالنور: (الر ك ب‐  إخراج البشرية من الظلمات إل

صراط العزيزِ الحميدِ) إبراهيم 1.

(ولَقَد ارسلنا موس بِآياتنا ان اخرِج قَومكَ من الظُّلُماتِ الَ النّورِ وذَكرهم بِايام اللَّـه انَّ ف ذلكَ ياتٍ لل صبارٍ شَورٍ)



إبراهيم: ٥

4- الأمة الشاهدة وأخلاق النصر:

مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملن قَبم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين دَ اللَّـهعو)

الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيىا ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَـئكَ هم الْفَاسقُونَ) النور:

٥٥

كان جيل الصحابة أنموذجاً ف الاتصاف بأخلاق النصر، قال اله ف حقهم: (والسابِقونَ الاولونَ من المهاجِرين والانصارِ

والَّذين اتَّبعوهم بِاحسانٍ رض اللَّـه عنهم ورضوا عنه واعدَّ لَهم جنّاتٍ تَجري تَحتَها الانهار خالدين فيها ابدًا ذلكَ الفَوزُ

العظيم) التوبة: ١٠٠

وذكر بعض أوصافهم ف معرض المدح لهم (محمدٌ رسول اللَّـه والَّذِين معه اشدَّاء علَ الْفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركعا سجدًا

جخْرا عرزك نجِيلا ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مودِ ذَلجثَرِ السا نهِم موهۇج ف ماهيمانًا سورِضو اللَّـه نم ًتَغُونَ فَضبي

شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اللَّـه الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم

مغْفرةً واجرا عظيما) الفتح: ٢٩

5- أخلاق النصر ف جيل الصحابة:

1)   الإخلاص

(  بلَ من اسلَم وجهه للَّـه وهو محسن فَلَه اجره عندَ ربِه و خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ) البقرة: ١١٢

(ولَقَدْ اوح الَيكَ والَ الَّذِين من قَبلكَ لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ ولَتَونَن من الْخَاسرِين)الزمر: ٦٥

عن ابن جريج قال: أخبرن عرمة بن خالد ، عن أب عمار ، عن شداد بن الهاد ، أن رجلا من الأعراب آمن برسول اله

صل اله عليه وآله وسلم ، وقال: اهاجر معك ؟ فأوص النب صل اله عليه وآله وسلم أصحابه به ، فلما كانت غزوة خيبر

أو حنين غنم رسول اله صل اله عليه وآله وسلم شيئا فقسم وقسم له ، فأعط أصحابه ما قسم له ، وكان يرع ظهرهم ،

فلما جاء دفعوه إليه ، فقال: ما هذا ؟ قالوا: قسمه لك رسول اله صل اله عليه وآله وسلم فأخذه فجاءه فقال: يا محمد ، ما

عل هذا اتبعتك ، ولن اتبعتك عل أن ارم هاهنا ‐ وأشار إل حلقه ‐ بسهم فأموت وأدخل الجنة ، فقال: " إن تصدق اله

يصدقك " فلبثوا قليلا ، ثم دحضوا ف قتال العدو ، فات به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار ، فقال النب صل اله عليه

وآله وسلم:" أهو هو ؟ " قالوا: نعم قال: " صدق اله فصدقه " ففّنه النب صل اله عليه وآله وسلم ثم قدمه فصل عليه ،

سبيلك فقُتل شهيداً فأنا عليه شهيد"). (أخرجه النسائ وكان مما ظهر من صلاته عليه: " اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً ف

2080 والحاكم رف المستدرك‐ كتاب معرفة الصحبة 3/595)

وعن أنس رض اله عنه قال: غاب عم أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول اله غبت عن أول قتال قاتلت

المشركين لئن اله أشهدن قتال المشركين ليرين اله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانشف المسلمون قال اللهم إن أعتذر

إليك مما صنع هؤلاء يعن أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعن المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد

بن معاذ الجنة ورب النضر إن أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول اله ما صنع قال أنس فوجدنا به

بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته



ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وف أشباهه (من الْمومنين رِجال صدَقُوا ما عاهدُوا اللَّـه علَيه فَمنْهم

من قَض نَحبه ومنْهم من ينتَظر وما بدَّلُوا تَبدِيً)(الأحزاب: ٢٣))(أخرجه مسلم 1903)

ومما يعين النفس عل الإخلاص:

1)  استحضار عاقبة الرياء:

آل  (قَدِير ءَش لك َلع اللَّـهضِ ورا ا فماتِ واومالس ا فم لَمعيو اللَّـه هلَمعي دُوهتُب وا مدُورِكص ا فن تُخْفُوا ما قُل)

عمران: ٢٩

همعن فَهرفَع بِه تتُشْهِدَ فَااس لجر هلَيع ةاميالْق موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اه عليه وسلم: اال صل يقول النب حديثٍ عظيم فف

بِه رما ثُم يلفَقَدْ ق رِيءج قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو تذَبك قَال تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت ا قَاليهف لْتما عفَم ا قَالفَهرفَع

فَسحب علَ وجهِه حتَّ الْق ف النَّارِ ورجل تَعلَّم الْعلْم وعلَّمه وقَرا الْقُرآنَ فَات بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها قَال فَما عملْت فيها

يلفَقَدْ ق قَارِى وه قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو مالع قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو تذَبك آنَ قَاليكَ الْقُرف تاقَرو تُهلَّمعو لْمالْع تلَّمتَع قَال

همعن فَهرفَع بِه تفَا ّهلالِ كنَافِ الْمصا نم طَاهعاو هلَيع هال عسو لجرالنَّارِ و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم

وه قَاليل لْتنَّكَ فَعَلو تذَبك ا لَكَ قَاليهف نْفَقْتا ا ايهف نْفَقنْ يا بتُح بِيلس نم تكا تَرم ا قَاليهف لْتما عفَم ا قَالفَهرفَع

جواد فَقَدْ قيل ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه ثُم الْق ف النَّارِ. (أخرجه مسلم 1905)

2) تطهير و تزكية النفس:

(انَّ اللَّـه لا يغَيِر ما بِقَوم حتّ يغَيِروا ما بِانفُسهِم واذا اراد اللَّـه بِقَوم سوءا فَلا مرد لَه وما لَهم من دونه من والٍ) الرعد: ١١

١٤ :الأعل (كن تَزم فْلَحقَدْ ا)  الشمس:٩ (ااهن زَكم فْلَحقَدْ ا) :قال تعال

وعن الحسن رض اله عنهما قال عثمان بن عفان رض اله عنه: لو أنّ قلوبنا طهرت ماشبعنا من كلام ربنا، وإنّ لأكره أن

يأت عل يوم لا أنظر ف المصحف.

3)   قطع حبال الجاهلية:

متَهيرشع وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو اللَّـه ادح نونَ مادورِ يخا موالْيو نُونَ بِاللَّـهموا يمتَجِدُ قَو   )

منْهع اللَّـه ضا ريهف دِينخَال ارنْها اهتن تَحرِي منَّاتٍ تَجج ملُهدْخيو نْهم وحم بِردَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبكَ كولَـئا

ورضوا عنْه اولَـئكَ حزب اللَّـه ا انَّ حزب اللَّـه هم الْمفْلحونَ) المجادلة: ٢٢

مكذِّرحيتُقَاةً و منْهن تَتَّقُوا ما ا ءَش ف اللَّـه نم سكَ فَلَيذَٰل لفْعن يمو يننموونِ الْمن دم اءيلوا رِينافْنُونَ الموذِ الْمتَّخي )

اللَّـه نَفْسه والَ اللَّـه الْمصير ) آل عمران: ٢٨

قال صل اله عليه وسلم:" ألا إن آل أب ليسوا بأولياء، وإنما ول اله وصالح المؤمنين" (أخرجه البخاري366)

يقول الإمام النووي رحمه اله: معن الحديث:أنّ ولي من كان صالحاً وإن بعد من نسبه، وليس ول من كان غير صالح

وإن قرب من نسبه". (فتح الباري)

فالولاء لايون إلا له وحده، (  قُل ان كانَ آباوكم وابناوكم واخوانُم وازواجم وعشيرتُم واموال اقتَرفتُموها وتجارةٌ

تَخشَونَ كسادها ومساكن تَرضونَها احب الَيم من اللَّـه ورسوله وجِهادٍ ف سبيله فَتَربصوا حتّ يأت اللَّـه بِامرِه واللَّـه لا

يهدِي القَوم الفاسقين)التوبة: ٢٤



فالولاء ينبغ أن يون لصاحب النعمة وحده، (وما بِم من نعمة فَمن اللَّـه ثُم اذا مسم الضر فَالَيه تَجارونَ  ) النحل: ٥٣

4)   الحرص عل الاجتماع و الوحدة:

هتمعتُم بِنحبصفَا مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نتُمذْ كا ملَيع اللَّـه تمعوا نراذْكقُوا وتَفَر ا ويعمج اللَّـه لبوا بِحمتَصاعو) أ) 

اخْوانًا وكنتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانقَذَكم منْها كذَٰلكَ يبيِن اللَّـه لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ )آل عمران: ١٠٣

ب)عن ابن عمر رض اله عنهما قال صل اله عليه وسلم: (إياكم و الفرقة، وعليم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد، وهو

من الإثنين أبعد) (أخرجه الترمذي وهو حديث حسن)

بهن: بالجماعة، والسمع، والطاعة، و الهجرة، و الجهاد ف ه أمرنه عليه وسلم: (و انا آمركم بخمس، الال ت)قال صل

ه، و إن صلأن يرجع قالوا: يا رسول ال ه  فإن من خرج من الجماعة قيد شبر، فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه إلسبيل ال

وصام؟ قال: وإن صام وصل وزعم انه مسلم) (أخرجه أحمد)

5)   المبادرة بالنزول عل حم اله ورسوله و إن خالف الهوى والنفس

(فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما) النساء: ٦٥

(فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالفُونَ عن امرِه ان تُصيبهم فتْنَةٌ او يصيبهم عذَاب اليم) النور: ٦٣

من صور النزول عل حم اله ورسوله:

وتقول: لست ه عليه وسلم لفتاه زيد بن حارثة تأبال ه صله عنها لما خطبها رسول الال هذه زينب بنت جحش رض

بناكحته فيقول رسول اله صل اله عليه وسلم: بل فانحيه، قالت: يارسول اله أؤامر نفس، فبينما هما يتحدثان إذا

بالمول ينزل هذه الآية عل رسوله صل اله عليه وسلم: (وما كانَ لمومن و مومنَة اذَا قَض اللَّـه ورسولُه امرا ان يونَ

لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اللَّـه ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا) (الأحزاب: ٣٦)   فتقول: قد رضيته ل يارسول اله

."حته نفسه عليه وسلم قد أنال ه صلرسول ال ه عليه وسلم: نعم، فتقول: إذن لا أعصال حاً؟ فيقول صلمن

وهذا عقبة بن الحرث يتزوج ابنة لأب إهاب بن عزيز فتأتيه امرأة فتقول: إن قد أرضعت عقبة والت تزوج،فيقول لها عقبة:ما

أعلم أنك أرضعتن ولا أخبرتن، ثم يركب إل رسول اله صل اله عليه وسلم بالمدينة فيسأله فيقول:رسول اله صل اله

عليه وسلم:كيف وقد قيل، فيفارقها عقبة وتنح زوجاً غيره". (أخرجه البخاري 88)

6)   اتهام النفس والشعور دوماً بالتقصير:

عرف عن الصحابة رض اله عنهم أنهم كانوا مع استقامتهم و وقوفهم عند حدود اله يتهمون أنفسهم، ويشعرون بالتقصير

وهذا من مظاهر صدقهم مع ربهم، الأمر الذي حدا بهم إل مضاعفة الجهد، وأخذ النفس بالحزم والعزم، ومن يضاعف

جهده، ويأخذ نفسه بالحزم والعزم سيون بعين اله ورعايته، يمدُّه بالنصر، والتمين، وهو ماظفر به هؤلاء.

عن شداد بن أوس رض اله عنه عن النب  صل اله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت رب لا إله إلا أنت

وأبوء لك بذنب عهدك ووعدك و ما استطعت أعوذ بك من شر و ما صنعت أبوء لك بنعمتك عل وأنا عبدك وأنا عل خلقتن

فاغفر ل فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمس فهو من أهل الجنة

ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنةلن يدخل أحد منم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت



يارسول اله؟ قال: ولا انا إلا أن يتغمدن اله منه بفضل ورحمة". (البخاري 5964)

:افل الاجتماع7)   الت

(انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ فَاصلحوا بين اخَويم واتَّقُوا اللَّـه لَعلَّم تُرحمونَ) الحجرات: ١٠

عن النعمان بن بشير رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم:"مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل

الجسد إذا اشت منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحم ". (أخرجه مسلم 2586) وف رواية:" المسلمون كرجل

واحد عن اشت عينه اشت كله،وإن اشت رأسه اشت كله ". (أخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير2586)

وقد آخ النب صل اله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار تجسيداً لروح التافل والموالاة بين المؤمنين.

وهذا أبو بر الصديق يتزوج بأسماء بنت عميس ليقوم عل أمرها بعد مقتل زوجها جعفر الطيار ف سرية مؤتة، وهذا عبد

الرحمن بن عوف يتزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أب معيط الت هاجرت من مة وحدها سراً ليقوم عليها.

8) اليقين بما أخبر به اله ورسوله من النصر و التمين

(هو الَّذِي ارسل رسولَه بِالْهدَى ودِين الْحق ليظْهِره علَ الدِّين كلّه ولَو كرِه الْمشْرِكونَ) الصف: ٩

مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملن قَبم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين دَ اللَّـهعو)

الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيىا ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَـئكَ هم الْفَاسقُونَ )

النور: ٥٥

قال العلامة ابن القيم رحمه اله تعال ف زاد المعاد:" ومن ظن بأنه لاينصر الحق ولايتم أمره ولايؤيِدُ حزبه ويعليهم ويظفرهم

بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه ينصر الباطل عل الحق، وأنَّ الحق يضمحل معه اضمحلالا لايقوم بعده أبداً فقد ظن باله ظن

ذلأن ي ذلك وتأب تَه تأبمتَه وإلهيتَه وحماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإنَّ حمدَه وعزخلاف ما يليق ب السوء، ونسبه إل

حزبه وجندَه، وأن تون النصرةُ المستقرةُ والظفر الدائم لأعدائه، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولاعرف أسماءه ولاعرف صفاته

وكمالَه".

(لا يزال من أمت أمة قائمة بأمر اله لا عن المغيرة رض اله عنه قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يقول: 

يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت يأت أمر اله وهم عل ذلك). (أخرجه البخاري 175-174)

6- بذلك ينصرون:

الأرض ف ن لهم فه، فمه عليه وسلم بتلك الصفات استحقوا النصر والتأييد من الال صل لما اتصف صحابة النب

زمن يسير وأيدهم وآمنهم، (يا ايها الَّذِين آمنُوا ان تَنصروا اللَّـه ينصركم ويثَبِت اقْدَامم) محمد: ٧

المصادر:


